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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبـل أربعـة أسـابيع مـن الانتخابـات الرئاسـية المفصـلية في نيجيريـا، كـان عميـل إسرائيلـي متخصـص في
، كانون الثاني/يناير في سنة  العمليات السوداء” السياسية يستعد لرحلة إلى البلاد. وفي“
يدًا إلكترونيًا إلى “كامبردج أناليتيكا”، وهي أرسل الرجل، الذي استخدم الاسم المستعار “خورخي”، بر
كبر الدول الديمقراطية في شركة استشارية سياسية كان ينسق معها بشأن خطة سرية للتلاعب بأ

إفريقيا.

أرسل هذا العميل رسالة إلكترونية كتب فيها “مرحبًا يا أصدقاء، سأصل هناك غدًا وسأبقى لبضعة
أيام.. من هو الأفضل لمقابلته هناك؟ من الأفضل ألا تكون شخصية معروفة، نظرًا لأننا جئنا بتأشيرة
خاصة ونحن نراقب عن كثب (وهو جزء من خطتنا) على أي حال، نحتاج إلى فهم أفضل للوضع
يــد تنفيــذ بعــض الأشيــاء بواســطتكم إذا كــانت الحــالي وتحسين الاتصــال وتنســيق الخطــط، فنحــن نر
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ــدنا باســم الشخصــية الأفضــل لمقابلتهــا ــة تزوي ــذا يرجــى، بشكــل مقتضــب للغاي ــة. ل الظــروف مواتي
ومنصبها ومعلومات الاتصال بها”.

كان خورخي يعمل بشكل منفصل مع “كامبردج أناليتيكا”، لكن مجموعته كانت تنسق وتعمل جنبًا
إلى جنب معها، وهي التي شاركت في مهمة سرية للمساعدة في إعادة انتخاب رئيس نيجيريا آنذاك

غودلاك جوناثان.

يوم الأربعاء، كشفت صحيفة “الغارديان” وشركاؤها الإعلاميون هوية “خورخي”، وهو رجل الأعمال
الإسرائيلي المتخصص في القرصنة والمعلومات المضللة، تال حنان، ويعمل من منطقة صناعية على
بعد  ميلاً من مدينة تل أبيب، ويطلق على مجموعته اسم “فريق خورخي”، ويدعي أنه تدخّل

كثر من  حملة انتخابية رئاسية حول العالم. سرا في أ

جــاء الــرد علــى رسالــة حنــان المذكــورة أعلاه مــن قبــل بريتــني كــايزر، وهــي موظفــة شابــة في “كامبريــدج
أناليتكا” برزت لاحقًا في الفيلم الوثائقي الأمريكي “الخدعة الكبرى” (The Great Hack) من إنتاج
شركــة “نتفلكــس” حــول فضيحــة اســتيلاء الشركــة علــى بيانــات مســتخدمي فيــس بــوك، أوردت في
رسالتها اسم الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر نيكس والعديد من الشركاء الداخليين والخارجيين
الآخرين الذين سينسقون مع بعضهم البعض في الحملة السرية لإعادة انتخاب جوناثان وتشويه
سـمعة منافسـه، زعيـم المعارضـة آنـذاك محمد بخـاري. وكتبـت فيهـا أيضًـا مخاطبـة حنـان: “إذا كنـتَ قـد

وصلت نيجيريا، يرجى مقابلة فريق “كامبردج أناليتيكا” هناك”.

كانت كايزر، البالغة من العمر  سنة والمقيمة في لندن، بعيدة عن الشخص الوحيد في “كامبردج
يــق خــورخي” خلال حملــة نيجيريــا، حيــث أناليتيكــا” الــذي شــارك في تبــادل البريــد الإلكــتروني مــع “فر
ــان” أن دورهــا في “قســم المبيعــات” في الشركــة يعــني أنهــا لم تشــارك في أي أخــبرت صــحيفة “الغاردي

. قضايا تنفيذية مع خورخي” في نيجيريا في سنة“

وقـالت إن “كـامبردج أناليتيكـا” و”فريـق خـورخي” كانـا يعملان “بشكـل منفصـل ولكـن بـالتوازي” في
نيجيريا لنفس العميل، وأضافت: “لقد أرسلتُ بعض رسائل البريد الإلكتروني لجعل الجميع على

اتصال ببعضهم البعض ومعرفة ماهية أعمالهم؛ نظرًا بضيق الوقت”.

كـــان هـــذا التبـــادل واحـــدًا مـــن عـــشرات رسائـــل البريـــد الإلكـــتروني الـــتي تـــم تسريبهـــا إلى صـــحيفتي
“الغارديـــان” و”الأوبـــزرفر”، والـــتي ســـلطت الضـــوء علـــى التنســـيق السري بين “كـــامبردج أناليتيكـــا”
و”فريق خورخي” في نيجيريا. ولا يوجد ما يشير إلى أن جوناثان كان على علم بمحاولات “كامبردج

أناليتيكا” و”فريق خورخي” الفاشلة لإعادة انتخابه.

تكشف رسائل البريد الإلكتروني عن الأساليب السرية التي تم استخدامها لتعزيز حظوظه الانتخابية
والطرق التي قام بها فريقان متخصصان في فنون الإقناع السياسي المظلمة بالتنسيق مع بعضهما
البعــض، مــن خلال اجتماعــات في لنــدن ومنتجــع دافــوس الســويسري والعاصــمة النيجيريــة أبوجــا.
ــات “هــاش ميــل” (Hushmail) المشفــرة، أو عــبر أجهــزة ويبــدو أن الاتصــالات حــدثت علــى حساب
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مخصصة لإجراء مكالمات هاتفية آمنة.

ولعل الأهم من ذلك، أن تلك الرسائل تقدّم إجابة للغز الذي ظل مجهولاً منذ سنة ، عندما
كشفـت صـحيفتي “الغارديـان” و”الأوبـزرفر” لأول مـرة كيـف قـام “مقـاول إسرائيلـي” بتزويـد مـوظفي
“كــامبردج أناليتيكــا” العــاملين في الانتخابــات النيجيريــة بمــواد سريــة تمــت سرقتهــا علــى مــا يبــدو مــن
يــر لاحقًــا بإســهاب خلال تحقيــق برلمــاني بريطــاني، وظلّــت هويــة حملــة بخــاري. وتمــت مناقشــة التقر

المقاول الإسرائيلي الذي قام بسرقة بيانات بخاري السرية مجهولة حتى يوم الأربعاء الماضي.

;nbsp&.الكشف عن “فريق خورخي”؛ فريق التضليل السري الذي يشوه الواقع

فنون الإقناع السياسي المظلمة
يبدو أن حنان شارك في فنون الإقناع السياسي المظلمة منذ سنة  دون أن يتم الكشف عن
اسمه، حتى يوم الأربعاء، عندما نشرت صحيفة “الغارديان” وغيرها من وسائل الإعلام لقطات سرية

صورها ثلاثة مراسلين التقوا بحنان كانوا يتظاهرون بأنهم زبائن.

التقــط الثلاثي صــورًا لحنــان أثنــاء قيــامه بتقــديم عــروض تقديميــة وعــروض شرائــح وعــروض ترويجيــة
ياء بما حول الخدمات المؤثرة على الانتخابات التي يمكن أن يقدمها “فريق خورخي” للأشخاص الأثر
يكفي لتحمل تكاليفها. وتسجّل اللقطات السرية حنان وهو يعرض لهم تقنيات القرصنة للوصول
ية يمكــن اســتخدامها ضــد خصــم إلى حسابــات “جيميــل” و”تلغــرام” لاكتســاب معلومــات اســتخبار

سياسي.

لم يــرد حنــان علــى طلبــات تعليــق مفصــل، لكنــه قــال لصــحيفة “الغارديــان”: “لأكــون واضحًــا، أنفــي



ارتكاب أي مخالفة”.

تظهر اللقطات السرية المسربة خورخي وهو يتحدث عن عمله على نطاق واسع في إفريقيا، وتضمنت
عروضــه إشــارات مــوجزة إلى انتخابــات  النيجيريــة. وفي عــرض شرائــح بعنــوان “مــاذا نفعــل”،
عـرض شريحـة بعنـوان “إثـارة الفـوضى خلال يـوم الانتخابـات الأفريقيـة”، متبوعـة بلقطـة شاشـة مـن
مقال صحفي ظهر في “فانغارد”، وهي نافذة إعلامية ذائعة الصيت، نقلت كيف اكتشف قادة حزب
ــدة لأنهــا ــات أن هــواتفهم أصــبحت عديمــة الفائ ــوم الانتخاب ــع التقــدميين” ي بخــاري “مــؤتمر الجمي

تعرضت لسيل من المكالمات.

يبــدو أن لاي محمد، الــذي كــان المتحــدث الــرئيسي باســم حــزب المــؤتمر الشعــبي العــام المعــارض خلال
يــر الإعلام في الحكومــة النيجيريــة، اســتذكر انتخابــات ، كــان مســتهدفًا، والآن بعــد أن أصــبح وز
مساعـده الحادثـة، حيـث قـال: “كنـا في غرفـة العمليـات بـالحزب في صـباح يـوم الانتخابـات الرئاسـية،
لنكتشف أن خط هاتفه قد تعطل. لم يستطع استقبال أو إجراء أي مكالمات، وكان ذلك أمرًا خطيرًا

للغاية لأنه كان الشخصية الأبرز في المعارضة”.

خلال العرض الذي قدمّه؛ عرض حنان على المراسلين السريين شريحة أخرى تعرض صورة لنساء
بزي إسلامي يجلسن خا مركز اقتراع نيجيري، وقال إن فريقه قد ضمّن نشر قصة عن استبعاد
النســاء مــن مركــز الاقــتراع، و”خلــق فضيحــة كــبيرة”، وأضــاف: “تــم تمديــد الانتخابــات، وهــذا هــو

هدفنا”.

بالفعـل؛ تـم تأجيـل الانتخابـات الرئاسـية النيجيريـة، الـتي كـان مـن المقـرر إجراؤهـا في  فبراير/شبـاط،
ويرتبط التأخير الذي دام ستة أسابيع بمخاوف أمنية مزعومة بشأن تمرد “بوكو حرام”. وأصدرت
اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لنيجيريا الإعلان عن التأخير في  شباط/ فبراير؛ حيث تشير إحدى
رسائـل البريـد الإلكـتروني المسربـة بين حنـان و”كامبريـدج أناليتيكـا” إلى أن لـديه معلومـات مسـبقة عـن
هذا التأجيل، فقد كتب خورخي في  فبراير/شباط، أي في اليوم السابق للإعلان الرسمي، قائلاً: “لقد
تلقيــتُ مــؤشرات قويــة علــى أن الانتخابــات لــن تُجــرى في الرابــع عــشر، وأن هنــاك خططًــا لتأجيلهــا في
غضون أسابيع قليلة”، قائلاً إن المعلومات جاءت من “أعلى مستوى”، وقد نبّه قائلاً:” كونوا حذرين

من تداول الخبر”.

تشـير رسائـل البريـد الإلكـتروني الأخـرى إلى أن “فريـق خـورخي” أنتـج مقـاطع فيـديوهات علـى منصـة
“يوتيوب” لدعم حملة جوناثان وشاركها مع “كامبردج أناليتيكا”، والتي بدورها طلبت من المؤسسة

الإسرائيلية المساعدة في الترويج لمقاطع الفيديو الخاصة بها على المنصة.

ومع ذلك؛ فإن المصادر التي تلقّى “فريق خورخي” معلوماته منها لاستخدامها من قبل “كامبردج
أناليتيكا” هي التي تثير معظم الأسئلة.

وأوضحت رسائل البريد الإلكتروني الأدوار المختلفة لكل من “كامبردج أناليتيكا” و”فريق خورخي” في
نيجيريــا، فقــد تــم تكليــف شركــة الاســتشارات البريطانيــة بتــأمين التغطيــة مــن قبــل وسائــل الإعلام
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الدولية خلال الانتخابات والتي من شأنها أن تفيد حملة جوناثان الانتخابية وتشويه سمعة بخاري.

وكان فريق خورخي مسؤولاً عن “أبحاث المعارضة”، أو العثور على المواد التي يمكن الاستفادة منها
يــق خــورخي، في لتقــويض بخــاري. فعنــدما التقــى أحــد المــوظفين بـــ”جويل”، وهــو ناشــط آخــر في فر
سويسرا في يناير/ كانون الثاني، يبدو أن الانتخابات الوشيكة في نيجيريا كانت على رأس الأجندة، فقد
يـدًا إلكترونيًـا إلى جويـل كتبـوا فيـه “يمكننـا أن نلتقـي في شقتنـا أو في مطعـم هنـا لمناقشـة مـا أرسـلوا بر

يمكننا تحقيقه لنيجيريا على المدى القصير”.

في تبـادل آخـر؛ قـال جويـل إنـه سـيكون نقطـة الاتصـال الرئيسـية مـع “كـامبردج أناليتيكـا”، واقـترح أن
يقـوم الجانبـان “بالمزامنـة علـى أسـاس منتظـم”، مضيفًـا: “سـيكون هنـاك الكثـير مـن المعلومـات الـتي
ـــــــــــل بحســـــــــــاب ـــــــــــا” جوي ـــــــــــامبردج أناليتيك ـــــــــــا”، وزوّدت “ك ـــــــــــا مشاركته ســـــــــــيتعين علين

والذي قدمه إلى فريق الاستشارات في أبوجا.  ،(projectliaison@hushmail.com)

وأجُبرت “كامبردج أناليتيكا”، التي عملت لصالح حملة دونالد ترامب  للبيت الأبيض، في وقت
لاحــق علــى الإغلاق وســط تــداعيات الكشــف الاســتيلاء علــى بيانــات  مليــون مســتخدم لـــ”فيس
بوك” واستغلالها سياسيا. لكن في سنة ؛ كانت الشركة أقل شهرة بكثير، حيث كانت واحدة
من العديد من شركات الاستشارات السياسية الغربية التي سعت إلى تسييل خدماتها في انتخابات

العالم النامي.

لم يكـن “فريـق خـورخي” و”كـامبردج أناليتيكـا” الجهتين الوحيـدتين اللتين سـعتا للمساعـدة في إعـادة
انتخاب جوناثان، إذ كشف بريد إلكتروني تم تسريبه أن “فريق خورخي” من بين أربعة كيانات تعمل
يادة في شراكة في مشروع نيجيريا: “نحن نعمل بشكل منفصل ولكن يجب أن نتعاون معًا من أجل ز

فعاليتنا إلى أقصى حد. يجب أن يرى عملاؤنا النتائج”.

بعد يومين؛ بدا أن البعض في “كامبردج أناليتيكا” لديهم مخاوف بشأن ما إذا كان فريق حنان يؤدي
عمله كما تم الاتفاق عليه، فقد سأل أحد الموظفين: “ماذا يفعل خورخي وجويل؟ لقد حان وقت
التسليم الآن، اعتقد بأننا لن نحصل على أي شيء منهم إلا قبل أيام قليلة من الانتخابات. لقد فات
الأوان بالنسـبة لعملائنـا … كمـا تعلمـون، يتقـاضون رواتبهـم مقابـل إجـراء بحـث عـن المعارضـة، وحـتى

الآن لم نتلق أي معلومات جوهرية”.

وأضـاف الموظـف نفسـه: “الهاتفـان الآمنـان اللـذان سـنشتريهما مـن خـورخي لا يعملان، وقـد تحـدثنا
إليهـم هـذا الأسـبوع المـاضي، فهـذان الهاتفـان مكلفـان للغايـة وحـتى الآن لم نتمكـن مـن اسـتخدامهما

على الاطلاق”.

ليــس مــن الواضــح مــن رسائــل البريــد الإلكــتروني مــا الــذي طلبتــه “كــامبردج أناليتيكــا” بالضبــط مــن
يــق خــورخي” أن يفعلــه في الحملــة أو كيــف ســيفعل الإسرائيليــون ذلــك. مــا هــو واضــح هــو أن “فر

الموظفين في شركة الاستشارات البريطانية توقّعوا أن يقدّم الإسرائيليون حزمة من المعلومات.

في رسالة بريد إلكتروني أخرى، طلبت موظفة تعمل في الحملة من زميل لها “عنوان بريد إلكتروني



لـــ”فريق خــورخي”، الــذي أرادت الاتصــال بــه “للحصــول علــى بعــض المساعــدة في الحصــول علــى
معلومات للحملة”، وردّ عليها برسالة فيها “خورخي وجويل للتنسيق” وأضاف: “أعتقد أن الطرد
يــق خــورخي” تــم نقلهــا إلى ســيصل إليــك الأســبوع القــادم”. وفي النهايــة؛ يبــدو أن معلومــات “فر

“كامبردج أناليتيكا”  في اجتماع في مكتب لندن.

ية للمنافس الانتخابي لقطات سر
قدّمت كايزر سردًا لما حدث بعد ذلك إلى لجنة برلمانية بعد ثلاث سنوات؛ حيث أخبرت أعضاء البرلمان
يــق خــورخي” – زار مكــاتب “كــامبردج أناليتيكــا” في أن المقــاول الإسرائيلــي – المعــروف الآن باســم “فر
مــايفير، وقــالت: “لقــد جــاؤوا إلى المكتــب ربمــا لمــدة ساعــة في اليــوم، وقــاموا بتوصــيل شيء مــا بجهــاز

كمبيوتر لإظهار بعض المعلومات التي حصلوا عليها من حملة المعارضة”.

وأضافت أن ذلك يتضمن مقطع فيديو من داخل اجتماعات حملة بخاري، تم تصويره على ما يبدو
بواسطة الجاسوس الذي زرعه الفريق الإسرائيلي فيها. وتذكرت أنها كانت “مصدومة” و”متفاجئة”،
يــن رفيعــي المســتوى في “لأنهــم كــانوا في الواقــع يجلســون هنــاك مــع مــدير حملــة المرشــح وأفــراد آخر

الحملة، ولم أر ذلك من قبل بين مستشاري الحملة”.

وحصل المقاولون الإسرائيليون أيضًا على وثائق قالت كايزر إنه تم تسريب بعضها للصحافة، وأخبرت
كن أعرف ما اللجنة البرلمانية أنها وجدت أنشطة المقاول الإسرائيلي “مقلقة” لكنها شددت على: “لم أ
يـق الإسرائيلـي وراء حملـة الـذي ينـوون فعلـه حـتى قـاموا بـه بالفعـل”، وعنـدما سُـئلت عـن اسـم الفر

“بلاك أوبس”، أجابت: “بصراحة لا أتذكر”.



تال حنان

بعد شهرين من خسارة جوناثان الانتخابات الرئاسية في نيجيريا؛ كانت “كامبردج أناليتيكا” تفكر مرة
أخرى في العمل مع شركائها الإسرائيليين؛ حيث أرسل نيكس، رئيس “كامبردج أناليتيكا”، سؤالاً عبر
البريــد الإلكــتروني إلى كــايزر كتــب فيــه “مــا هــو لقــب خــورخي (مــن شركــة بلاك أوبــس الإسرائيليــة) مــن
فضلــك؟ وأيضًــا مــا هــو اســم شركتــه؟”. وردّت كــايزر: “تــال حنــان هــو الرئيــس التنفيــذي لشركــة

“ديمومان إنترناشيونال””.

لم يرد نيكس على أسئلة من صحيفة “الغارديان”، واكتفى بالقول بأن “المعلومات المزعومة التي أدلت
بها الصحيفة مثيرة للجدل”.

وقــالت كــايزر لصــحيفة “الغارديــان” إن شهادتهــا البرلمانيــة كــانت “تجربــة مروعــة”، مضيفــة: “لم أتــذكر
اسم شركة ديمومان عندما سُئلت عنها”، وأشارت إلى أنه لم يكن لديها معرفة مسبقة بالطرق التي
سينتهي بها عمل “فريق خورخي” في نيجيريا، وأضافت: “من الواضح أنه ليس من المحبّذ الاطّلاع
على الجوانب المتعددة لصناعة السياسة، وأنا أفهم كيف يمكن لأولئك الذين لم يروها واختبروها عن
قرب أن ينتقدوا ما يُعتبر سلوكًا سياسيًا عاديًا في الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم. لكنني لا أعتقد

أن الإجرام (مع بعض الاستثناءات) متفشي”.

المصدر: الغارديان
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